اتن شا 2 تر يقبي نت لقريه 


إعداد 


أ. مها الرفاعي 


یا 
RIO‏ 


إهداء أيمن الصايغ 


ار“ 
0 رم 


الحمدالله حمداً كثيراً طيباً مباركاً كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له» الكريم الوهاب» وأشهد أن محمد عبده ورسوله 
صل الله عليه وسلم وعلى آله والأصحاب . 

أمابعد: 

لطالما استوقفتني آية عظيمة من كتاب الله شو ٣ی‏ 2 
GEES‏ وبي تم س E‏ 
ار MES‏ زین للکنفرن ما کنو يموت ا 4 الأنعام . 

كيف أن من تدبرها وتفکر في معانیها يتساءل عن حظة من هذا النور الّباني 
الذي هو مادة حياة القلوب .. فلا شك أن الحياة الحقيقية للافسان إنما هي حياة 

قلبه وليس بدنه» لذلك قسّم المولى جل وعلا العباد في كتابه الكريم إلى أحياء 
وأموات بحسب ما يملكونه من هذا النور ۴ هى الله ورو من یم العو (وة) . 

وقد أيقنت أن نور الله يتحقق بالعلم عنه سبحانه وتعالى الذي هو أشرف 
العلوم وأنفعهاء وهو باب معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى المعرفة 
احقيقیة» کما جاءعت نی کتاب الولی جل وعلا وسنة نبیه حمد صل اين علیه 
وسلم» والتي متی ما تحققت في القلب تحقق معها اليقين الذي يثمر كمال الحب لله 


والذل له والتعظيم والحياء منه سبحانه وتعالى» فتنعكس على أعمال العبد الظاهرة 
والباطنة» فتظهر على لسانه ويطمئن بها قلبه وتعمل بها جوارحه وتدمع بها عينه 
ويؤجل بها قلبه» وتتذوق بها الروح حلاوة الأفس بقربه وسژاله ومناجاته بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى . 

وبعد التوكل على الله كان اختياري لبعض أسماء الله تعالی» ومن ثم كتابة معاني 
عجزت الحروف وصفهاء لكن أشرق بها الفؤاد حين عرف حبوبه الحق بكماله 
وجلاله وجماله التي متى ما أضاء بها القلب كان رضاه قبلته وعفوه غايته والإفتقار 
له مطيّته» وکل الشوق بلوغ رؤيته في جنة النعيم ذسأل الله من واسع فضله. 


فكانت كلماقي ( ذكرتك خالياً) 
لعفي أنال بها القبول عنده برحمةٍ منه وفضل 
ولا حول ولا قوة إلا باه 
مها حامد سيد عبدالعزيز الرفاعي 


رمضان 457١ه‏ 
نو وی 


ذكرتك خالياً 
o‏ كسة 


سبحان الله ( الإله ) الذي رفع السماء بلا عمد .. وسبحان الذي بسط 
الأرضء سبحان الذي يرزق الطير في جو السّماء الذي بيده يومك 
ول ااه هر( TET TEE CS‏ مها 
اشتدٌ سواد الغيوم .. دل على قرب الحطول بفيض الخير وتفريج الكربات. 
فليردد قلبك ١‏ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماء وهو السميع العليم » (صحيح الألباني»» فتوكل على الله وحده تغنم 
وقسلم وتؤجرء ولا تتعلق بغيره فتوکل إليه وتخسرء فهو يفرح بقربك 
AE WY SI‏ 

الله هو الذي حبك إذا أ طعته .. ويزیدك 131 شکرته واذا تقربت منه بما 
شا حفظای رعا وهو الذي کک دکرته» ركاف إن دغوته» 
OLS‏ 

فيا قلبي عش تحت أسماء الاله المعبود لتستدفع كل مكروه أوله 
سخطه» واستجلب كل محبوب أوله رضاه» واعلم أن ليس الشأن أن تحب 
يل عو TE‏ اور والأرض 
+ ذلك فصل له یه من بسا وال وله دو سل العظیم :رع أ الجمعة 


8 ال ۳ الاو که الاسماء سی ((۸) “له 

الله .. ذو الا لوهية والعبودية على خلقه أجمعين» فهو المألوه العبود الذي يدل له ویخضع؛» 
ویرکع ویُسجد وله تصرف جميع أنواع العبادة وذا كان أكثر الأسماء ورودا في القرآن 
الكريم وسائر الأسماء مضافة إليه . 

فهو الاله المحبوب المودودء الطاع العبوده ال القيّوم الذي تأطه القلوب وتحبه 
وتفزع إليه الذي یله أهل السماء وأهل الأرض ۴ وهو الى فى أَلسَمَآء هر 
کر ل ا 
وجميع القلوب مفطورة على التوجه إليه والإقرار بعظمته» والخوف منه والرجاء له 
والأنس به والحب له والافتقار إليه 
وما ذکر اسمه عل قلیل الا کتّره وعند الکرب الا کشفه ولا عند ا وف الا آزاله ولا 


عند هم إلا فرجه» ولا عند ضيق ! ا ا ی | 
كشف ضره #( أن يجيب الْمَضْطرٌ لا داه ویکف السو وڪم 


۶و ے مر م م کے 


ماه 7 همم ال یلا ما کرو (3) أ الل . 


فهو ربّنا تبارك وتعالى الذي یُربّینا بما يجريه علينا من أقدار 
يُصِلِح بها قلوبنا ويَرْدّها إلى الهمة التي خلت من أجلها وهي 
عبادته وحده والگعلق به » وهو الرّب الذي أفاض علینا من خزائنه 
ورحماته ونعمه وألطافه الق لطالا تجلّت لنا وانوي 26 
فاستعن به سيكفيك نت وتَبَضّر لتربیته لك وأفعاله فیما 
يجري عليك من أحداث وأحوال تتقلب بها في تفاصيل حياتك 
وتفکر في معاملته لك ستجده ريا کامل الصفات جميل الفعال؛ 
حينها ستنتفع من تربيته لك» فيطيب قلبك وتصلح له عبداً 
تجاوره في جنّته الق أعدّها للصالحين . 

آوي إليه سيؤويك ويرعاك ويتولاك» فما لنا رب سواه في حاجتنا 
وهمومنا .. افزع إلى رب قادر قاهر لیدفع عنك كل شر تخافه 
عَلمته أم لم تَعْلَمه وبث همّك وگربك له ليرفع عنك ثم يُرضيك 


رب 


1 دیا سے ۱ | 7۹ ات 
# المد له رت العتللممت آل )4 لفاتحة 


هو الذي ری جميع الخلوقات بنعمه وأوجدها بمشيئته وقدرته» 
وأمدّها بما تحتاج الیه» وأعطى کل شيء خَلْقّهِ اللائق به ثم هدی 
كل مخلوق لما خُلِقَ له» وأسبغ على عباده التعم» وأوجدهم وأعدَّهم 
وآمدهم ثم راهم عا س دینهم ودنياهم. 


ذكرتك خالياً 
ny‏ كسة 


وعدك إذا دعيته أجابك وإذا سألته أعطاك» و إذا فررت إليه مت 
وإذا تعلّقت به وحده فی حاجاتك کفاك واذا ظننت به خبراً كان 
سبحانه خير ما تظن» وإذا عدت إليه منكسراً قزيك وأحبك لأنه 
الرحمن الرحيم . 

ار سنن" . فجي تحيطني 
في کل حياتي .. نعم هو أمني عند خوفي وهو قوتي عند ضعفي .. هو 
أملي عند يأسيء فإذا اضرب قلبي وأحاطت بي مخاوفي يات للرّمن» 
الذي ي هو أرحم علي من نفع أرحم من کل قريب وحبيب» حتى بلائي 
وكربي هي من آثار رحمته بي فمن لم يعرف الرّحمن يرى ارم منه 
سبحانه وتعالى عذابا لحكن من عرفه ربا رحيماً يعلم أنَّ کل العقبات 
والكربات في حياته ما هي إلا نفحات من الرحمة ليرّني إليه» يسع 
صوني» يقربني منه في دعاني واضطراري له A‏ ور در 
من خطيئتي ویرفع درجي ثم یزیل کربي رل عني؛ فاتین ی آن لا 
آحد يرحمني أعظم من رحمة ربي . 

الرحمن تبارك وتعالى... هو أملي وثقتي ورجائي .. فهو أرحم الراحمين . 


۴ ان عل المرش استَوی ا( ې سه 


رمه تعای سفت غضبّه وعْلثهُ ملأت أركان عرشه وأقطار 
السماوات والارضی وامتلأت منها القلوب حق حنت الخلوقات 
على بعضها البعض» فبشرعه وآمره تتجلی رحمته لعباده» فهي نور 
وهداية توصلهم 4 الكرامة والسعادة والفلاح» فحصول المنافع 
والمحاب والخيرات من آثار رحمته» وصرف المكاره والتّقم والمخاوف 
والأخطار والمضار من آثار رحمته . 


ذكرتك خالياً 
o‏ كسة 


كل حاجاتنا وأمنياتنا في خزائن الرّزاق» وحتی دقيق مشاعري وما تتمتاه 
نفسي ومشاعر قلبي رزق من الله» فا حب رزق» فقد قال کل عن زوجته 
عائشة رضي الله عنها ١‏ إفي ررقت حبها » ( صحيح ابن حبان) . 

فأجمل رزق هو الحب وتأليف القلوب فيما بينها .. مكانتك عند من 
حولك رزق .. الهداية رزق يختاره الرّزاق لمن يعلم أنه أهل لهذا الرزق» 
وعندما تهب ذسائم الإنشراح والطمأنينة على قلبي .. فهذا رزق . 
والرّزاق خزائنه لا تفنى» كريم ينفق كيف يشاء لمن يشاء وفضله على 
من يشاء مدرار.. يعطي قبل السؤال بلا حساب .. رزقا منه طيبا بدون 
SAS LANE SS ED‏ ۳۳ 7,۳ 

eS‏ عه كو EEE‏ چدیه 
لعباده بالإنعام والأفضال. 

فثق أن كل ماتریده في خزائن الرزاق .. حاجاتك .. آمنياتك .. الجلامك 
یملکها الرزاق سبحانه» فتعلق به وحده ولا تفتقر الا له .. يغنيك من 
واسع فضله بل يأتي برزقك بأيسر ما یکون ومن حیث لا تحتسب فلا 
تنشغل برزقك بل انشغل بأمره واجعل همومك تطوف حول رضاه فإذا 
رضي عنك كان رزقه لك مبارك يسعك القلیل منه» والقلیل منه سبحانه 
وتعایی کثبر. 


اا 7 
ده | هم م 
ف 


مر 


١‏ هرن (0) اج 


سبحانه هو خالق الأرزاق» المتكمّل بایصاطا إلى عامة خلقه التکمل 
باقواتهم ورزق آبدانهم» وله رزقه الخاص الذي يرزق به قلوب عباده 
المؤمنين بالایمان به وبحبّه والعلم عنه» وسعة العیش وانشراح 
الضدور والرضا عنه» والرزق الحلال الذي يعينه على صلاح الدین» 
وهذا خاص بالومنین على مراتبهم بحسب ما تقتضیه حکمته 
و 

قال الخطابي : هو المتكفل بالرزق» القائم على كل نفس بما يقيمها من 
قوتهاء وسع الخلق كلهم رزقه» ورحمته» فلم يختص بذلك مؤمن دون کافر 
ولا وي دون عدوه قال تعلی وما من داب في رض الا عل آله رزفها 
وعد معا کل في کب مین اه هود . 

وقال تعالی ۽ و ڪان تن دب لا ڪيل رزقها لفیا ولیک 


aS Arie مم للد‎ 


وعدك بالإجابة فادعوه.. وعدك بالمغفرة فاستغفره .. وعدك بالتصر 
والعرّة فاطلبها منه» کم وعدنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم 
أن يمنا ویجبرناه فاذا تاهت خطاك في طریق البلاء وحاصرتك 
وساوس نفسك بأوهامها وخاوفها وحاجاتها فال جاً إلى المؤمن عر 
وجل الذي سيؤْمّنك في طريقك ویفیض عليك من رحماته وألطافه 
وعنايته بك» فالجاً إليه وانطرح بين يديه وافتقر عند بابه .. 
وأبشر بالرحمات منه والسكينة والالطاف وسيحفظك ويومّنك 
ويرضيك ويقرٌ عينك . 

فليمتلئ قلبك بنوايا الخير والطاعات المغلفة برجائه والطمع 
في رضاه عنك» ولترسو أفكارك وخواطرك في ميناء الخير والرضا 
عن آقداره» ولا تنردد من آن تترك من أجله شيء N‏ وعدك 
بالعوض . 

ومن عرف المُؤمن سبحانه وتعالی عاش تحت ظل وعوده الصادقة 
لعباده مطمی أنه یعامله بکماله وجلاله ومیل صفاته مهما كان 


272 


ہار 


رر و م< و ۶۸ 


۳ ام الَف ]5 | لله إِلَهَ إل هر الوا اویش 
ام این شیر الحزية اناز 
ال ڪر 0 


الله تبارك وتعالی هو الّمن الذي آثنی عل نفسه بصفات الکمال 
والجلال والجمال» الصتّق لنفسه بما آخبر به وأمر به . 

وهو الله المؤمن الصتّق لرسله بالرسالة وفیما بلغوا عنه وشهد هم 
بانهم صادقون . 

وهو المصدّق لعباده ما وعدهم في الدنيا والاخرة » وهو تعالى يمن 
اخائفین فینشم الامان والاطمعنان . 

وهو سبحانه المؤمن الصادق الذي صدّق الصادقین» والنجز وعده 
لعباده المؤمنين في الدنيا ان ا بما وعدهم . 

وهو ١‏ سبحانه الذي آمن الناس ظلمه وأمن آعداءه من جوره . 


الحمد لله الذي يملك حاجاتنا وأمنياتنا الملك القدير القريب الجیب الذي لا عجره 
اه ل ل د رو ادع[ جار اك 
ا 1 د هر 
لك خلقه » فاسم الله « لك » أحتاجه في تفاصيل حياتي وفيما يجري علي من أقدارء 
فأنا تحت ظله ما حييت» أنا تحت ظله عندما تحدث لي نعمة فأشكره وبالشكر تدوم 
النعم؛ وأنا تحت ظله عندما تضيق علي نفسي» آنا تحت ظله حين تضعف نفسي وأة 
في ذني فاحتاج إلى حلمه وسترهه ثم اعود له تائباً طالباً عفوه وغفرانه وقد علمت أن 
مغفرته أوسع لي من ذنبي» أنا تحت ظله حين أذوق الخوف والقلق ما هوآت أو الحزن على 
ما فات» فهو من سيسعدني ويحفظني ويڪلاني فكل ما عندي مُلك للمَلِك وهو وحده 
الصف فيما يَملِك .. فتعالى الله الْمَلِك الحق . 

حتى قلبك أيّها الإفسان الذي بين جنبيك فهو مالكه ومصرفه لا تظن أنك تحب .. 
ا OR‏ ای لي المرء وقله. ون 
له شروت ا)4 الأنفال . 

عمو جد BW AWAN OIE‏ 
وبماتك .. لأن هو خالق الموت والحياة ومالكهاء فادعوه وارجوه راغباً راهباً وقلبك يردد 
قبل لسانك "الم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء» وتعز من 
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قديرء رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما 
تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من قشاءء ارجمني رحمة تغنيي بها عن رحمة من سواگ» 
( الألباني - صحيح الترغيب ) 

الله أكبر ما أعظم ملكه وما أعز سلطانه وما أوسع حلمه على من عصاه . 

فله الحمد على رحمته الواسعة وعلى فضله الكبير وعلى نعمه السابغه سبحانه وتعالى . 


۶ ۵ وه 


۴ فتمتل له مك الْحَقٌ ال 4 المؤمنون 


هو الله الملك سبحانه الذي یستغنی في ذاته وصفاته عن کل موجود وتا ح 
إليه کل موجود » فجميع الخلق مالیکه وعبیده ومفتقرون إليه » ومضظرّون 
إليه في جميع شؤونهم » لیس لاحد خروج عن ملکه » ولا لخلوق غني عن 
مداده .. نفعه .. حفظه وعطائه مک لسوت والارض وَمَافيِنَ وهو 
1 یوق )4 الائد:. 

وهو اللك الغني الذي يملك کل شيء وعنده خزائن كل شيء وبیده کل شيء 
یی کیش وهی من شاوی مت مر جتاء ااا ومیل 


رص وو ر مور محر و 


ندا خراينة وما نره إلا بِقَدَرٍ مَعَلُورٍ )4 الحجر. 
شيء » النافذ أمره في ملكه » الذي لا يغلبه شيء . 

ومن أطاع ربه الملك القدوس في الدنيا وعاش في الدنيا عبداً له » فاز بقرب 
املك الحق يوم القيامة وملکه ربه من النعیم ما لا يخطر بباله ۴ تِن 


ص کے 


ذكرتك خالياً 
ی 


قد نضیع عند فقد وفراق .. وقد ننکس آمام حزن طال بناء قد نعجز آمام إبتلاء تمكّن 
منّاء فما بين جراحنا وآلامنا حتاج لمواساة وتطبيب وعلاج آهاتنا .. نحتاج لسكينة قلب 
وطماأئينة نفس وهدوء خواطن ولن نجد ذلك اليا I‏ اعببار لیجبرنا . 

تبارك وتعالى جبره لا يشبهه شيء» فبجبره يعوّض التقص وبجبره يزيل امه وبجبره 
يمل القلب بنفحات القرب ا ری ة التي لم 0 حلاوتها إلا حين 
که A:‏ ۱« 
واجبا رالذي يجب نقصك ویکمل لك ما يصلح أحوالك بألطف ما یکون » فتحمل 
معها العوض الذي يثلج صدرك وتقر به عينك» وقد تبكي فرحا وکنت قبل ذلك تبي 
جرحاً وأا فعاد الأمر كله أن ما تبحث عنه من جبر قلبك أو يكمّل نقص عندك 
لا تستطیعه بطرق أبواب الناس وتعلق قلبك بهم ليعطوك ويعوضوك: 

بل کل آمر عسیر تشه گتر وله لا تطلب بیس زا من 4 ١‏ 
الذي بيده عواقب الأمور وهو مدبّرها ومصرّفها. 

ل د ليد ايم امه اد 
یقن آن العلاقة ثل قة ثلاثية و ثبلي كل نید تلو فهر ی ا 
آنفسهم» 4 RIE‏ راد اه کر مرب يت 
تکون من أنفسنا علمناها أم لاء نجد أن الله جبرها بتحسین صورتنا آمام الناس حتی 

لا نفقد احترامنا بینهم » وهذا من واسع فضله الذي لا يدركه كثير من البشر. 
كذلك ربط القلب ببرد اليقين والرضا بما كان .. هو من فعل اجبّار .. والسعة في 
الضیر چبر من عد 

آما آن أن تقل له بصدق « يا جبار اجبرني » . 


3 


ا را 1۳ سح 3 ا ات 
الجبّار هو الصلح لامور خلقه الصرفهم فیما فيه صلاحهم» وهو 
الذي جبر مفاقر الخلق وکفاهم آسباب العاش والرزق» وال جار هو 
کمن و 
وقال الإمام ابن EEN‏ از ها ادي CANE‏ 
ما آراد» وهنا ا القهر والقدرة» وانه سبحانه قادر عل 
أن يفعل بعبده ما شاء» وإذا شاء منه شیف وقع ولابد» وان لم يشأ 
وهو الذي يجبر ضعف الضعيف ویجبر الكسير ويغني الفقير وییسر 
العسیر ويجبر القلوب المنكسرة من أجله» ويجبر ضعف الأبدان 
I, MT‏ 


aI aR‏ النساء (: ولکن لك رب يك 
شدید» هو ملجاك الذي تأوي للیه» فأنا قري بقوة اتخاذي الله 
كر مد لحريو و ا 
ERIE E‏ 
مما بجانبي وقريب من قلي» 2 كام أخَر في دوامة اا 
فلم جد عند اضطراري إلا الصمد .. وجدته معي في حوائجي 
پدیرنی .. يمنع عني ما يسوءني BE‏ 06 
آجده عند ضعفی .. خوفي یکفینی ویومّنی ما آخاف وأحذر. 
وقد آشهدنی الله سبحانه أنه وحده من یستحق أن ألا له في کل 
أحوالي فهو الهیمن على كل شيء والعزیز الذي لايُغلب . 
فلا يفزع قلبك إلا له ولا يصمد الا الیه فالأ إليه وانطرح بين 
يديه وافتقر عند بابه .. یاس من كل أحد غيره .. فوالله لن تخيب 
وهو رجاؤك .فلا تقنط وهو أرحم الرّاحمين بك» وأبشر بالأمان 
والاطمئنان .. أبشر بالرهمات والبركات .. والسكينة والألطاف من 


بر 2 
رب احد صمد. 


را قد ل في سودده الذي تصمد له TES‏ 
بجحوانجهاء فجميعهم فقراء إليه ليس لأحد غنى عنه طرفة عين . 
وقال ابن القيّم في نونيته : فان الصمد من تصمد محوه القلوب بالرغبة 
والرهبة وذلك كر ۶ خصال آ شين ف وکثرة الا ماف اصمبدة له . 
وذکر عبدالله بن العباس رضي اللّه عنهما : الصمد السید الذي 
كمل في سُؤدده» الحكيم الذي كمل حکمه؛ الرحیم الذي کملت 
رهمته» الجواد الذي كمل جوده ( الصواعق الرسلة : ٠١١0/9‏ ) . 


ذكرتك خالياً 
یی 


إنه الله الذي خلق کل شيءٍ ثم هدى . . نعم هو ري اطادي الذي هداي 
يعدما خلقني 5 هداني لطعاي وقوني . ٠‏ ورژق يوي» هدى المخلوقات 
ا يا .. هدی هذا الکون کله. . کل بحري عل هدايةٍ من الله» هدى 
القلوب إليه وعرّقها عنه» وهدى کل نفین لا هو خيرٌ لها . 

فهدايته نورٌ ورحمه .. فبهدايته اهتّی اليه العابدون» وبهدايته اهتدّی 
إليه الطائعون» ويهدايته اهتدّى إليه من ضلّ الطّريق. 

فان تاهت خُطاك في دروب الحياة حيران .. فاسأل الله المادي أن يهديك 
الطريق إليه» وإن تعتّرت قدماك وأنت على العّلريق .. فاسأل الله احادي أن 
يرشدك إلى الحق ويثبّتك عليه» فمن هداه الله لن يستطيع أحد غوایته» 
ومن أزاغه الله لن تستطيع نفس هدايته . 

ا اهمداية وانطرح بین يدي مولاك داعیاً راجیاً طامعاً آن یمق 
عليك بنور هدایته» وتمسك بکتابه العزیز وافهم کلامه ولیسکن 
قلبك معانيه .. حينها لن يعرف الشقاء طريقكء» بل ترتقي به هداية بعد 
هداية . 

اساله آن بهدیاا للل طریق سعادتك» وان ORA‏ حب من آذا احببته 
قرّبك من مولاك ثم استهدیه في كل أمورك وڈ شوون حياتك ی دينك 
ودنياك وقل « اللَهُمَ إني أسألك المدى والتقی والعفاف والغنی » ( صحیح 
الألباني )» وناجه و تضرع الیه» اسأله هداية بعد هداية فضي كل زوايا الحياة 
نحتاج هداية اهادي سبحانه وتعالى. 


4٩5 


از وکین رتیت هادکا ویر (۳) رن 


هو الذي يهدي عباده ویرشدهم ویدطم اك ما فيه سعادتهم في 
ERIE ER‏ هید با 
وهو الذي هدی خلقه إلى معرفته وربوبیته» وهو الذي هدی عباده 
إلى صراطه المستقيم (الزجّاج ) . 

وامادي الذي يهدي عباده إلى سبيل الخير والأعمال المقربة منه عر 


وجل . 


ذكرتك خالياً 


... وكم من لُْطف أنقذني من مهالك كدت أقع فیهه كم تولاني 
اللطيف وأصلَحَ لي أحوالي .. دفع عني الشر .. جلب لي اطخ 
فلطالما أبعدني عمّا يضرني بطرق خفيّة» بل بأحوال لم آرض بهاء 
وقسخطت منها » لکتنی لم أفهم أنه اللطيف يسوق لي ما هو 
خيرلي . 

بلطفه يدبّرني بأحوال لم أستطع تدبيرها لنفسي» وكم من أمنيات 
لم يبح بها لساني وكتمها قلبي .. إلا أن الله بلطفه الخفي حفظها لي 
حتى عشتها وتذوقتها في وقت ما .كنت أحوج ما يكون للا . 
وكم رحمة احتوتني ولم أفهم ما هي الحكمة ولكني عندما علمت 
ن لي ربا لطیفاًبعباده : SE‏ لیف ما LLANE‏ 
خبير بما یصلحهم .. حینها تيقّنت أنَّ على قلبي أن یتقلب بحسن 
ظنّه بره .. واثقاً من أنّ ما يڪون من أقدار اللّطیف هو تمام 
الخير» فما يزيدني ذلك الا فقراً وانكساراً بين يديه .. راجيا طامعاً 
فیما عنده .. لکنی سأته أن یلطف بي فیما جرت به القادیر مطمئنا 
من أفعاله معي لأنه ربي اللطيف . 


۾ اه یت ا العم بعبَادِوء ا)4 الشوري 


OS CVA INE ANS‏ سر والضماثر 
والخفيّات» وهو الذي يوصل إلى عباده وأوليائه مصالحهم بلطفه 


وإحسانه من ظرّق لا يشعرون بها . 

عجزت الافهام عن إداركه. 

وهو اللطیف سبحانه الذي يريد بعباده اطي ر والیسر ویقیّض هم 
آسباب الصلاح والبر. 


ومن لطفه بعباده أنه تعالی أعطاهم فوق الكفاية» وکلفهم دون طاقة» 
وسهّل علیهم الوصول إلى السعادة في مدّة قصيرة. 


ذكرتك خالياً 
یی 


قريبٌ من العابدین .. قريبٌ من الدّاعين ..قريبٌ من الساجدین .. قريبٌ 
من الدّاكرين .. قرب شعرهم بالامان والسكينة والاطمثنان »قرب یدفع 
عنهم کل وحشه» ثم يجيب دعاء‌هم ویتقبل سعیهم» قرب . له لدّة في الفؤاد 
یعجز عن وصفها اللساق > آقرب من كل قریب بل آقرب من قلبك منك 
مص سس ص و . 2 
+ ی يربك جين تقوم اھ وک فى ) سجن ا 4 الشعراء . 
ويا لقرة عين التائبين .. بقرب القريب جل في غلاه منهم .. يحبّهم وب 
قربهم لذلك يفرح بتوبة العاصي منهم .. يتقرب منه يذيقه حلاوة التوبة 
وحلاوة ی هج ترك العبد ما حجب قلبه عن مبوبه وعاد إليه 
ROSA)‏ را میت 
عل ارد (5 4 
Da‏ کی ل سيأتيك بالفرح بعد کل ضيق» قال 
الغزالي : عجباً لمن يهتم بوجهه الذي هو محل نظر الخلق ولا يهتم بقلبه 
الذي هو محل نظر الخالق سبحانه وتعالی . 
الَو اجعل همي حبك ورضاك. 


یل على كمال قربه ومعيّته لكل آحد وهو مستو على عرشه» فوق 
جميع خلقه» قريب منهم بعلمه» وسمعه وبصره» ومراقبته» وإحاطته 
ري جل في غُلاه .. عل على خلقه .. فهو سبحانه على عرشه 
استوى» مالك الملك خالق السماوات العظام والأراضين .. 
نجي مدو رهز رصم 5 نكال واس لولمه .. عظيم 
ا ار ل 


۳ 
تقراف 


امم ب EO,‏ اموي رت 


علوه .. عل في قربه. 


ذکرتك خالياً 


يا من مه عن عظیمه» تمن علي وأنا عبدك البعيد الضعيف 
المقصّر .. المتجاوز في حقّ سيه ومولاه .. تمنُ عن وأنت في غنى 
عنى» تعاملنی بجميل فعالك» عطاياك ليس ها حدء وفضلك 
وجودك قد أحاطني» ونعمك عل لا أحصيهاء وفضلك عل عظیم. 
منت عل بعافيتك وسترك وحلمك ولم أسألك» تمنّ وتعطي فوق 
ما أرجوء فوالله ما طابت عيشت الا بمتتك ونعمتك .. بل كل 
ما أنا فيه من فضل فمنك وحدلد» حتى أيقن هذا القلب أن لا 
غنى عنك طرفة عين» وما زادني هذا إلا غرقاً في بحر الإنحسار 
والافتقار اليك. 

وکم يهفو هذا القلب يا مولاي أن تتم علي نعمتك ومئتك 
العظيمة .. بدخول جتتك برضا ورضوان منك» فلله امد في 
وله ۱ چم ۳ 


« دخل ات يك المسجدّ ورجل قد صل وهو يدعو وَهوّ 
یقول في دعائه : اللّهمّ لا إلا اللّهُ آنت الانْ بديعٌ السموات 


والأرض ذا الجلال والا کرام فقال الى يل : درون بِمَ دعا 
الله ؟ دعا الل باسیه الأعظم, الي إذا ذعي به أجابّء وإذا 


یل به أعطى » ( صحيح الألباني ) 


هو ) کوش العطای عذ عظيم المواهب» واسع الاحسان» الذي در 
اقلت عل عباده» ويوالي التعماء عليهم EE,‏ منه وإكراما 


الذي يبدأ بالتوال قبل السّؤال» ويعطى فوق الامال . 


إنه رقي الشكور . يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من 
الزللء لا يُضيع عمل العاملين» ولا ينسى عمل من بذل وأعطى 
ا شيء عنده بمیزان» بجازي U‏ ع ذكره 
شکر له فشرح صدره .. ومن ترك من أجله شکر له فعوضه بخیر 
ما ترك؛ ومن اثقاه شکر له فجعل له من کل ضيقٍ مخرجا ومن کل 
هم فرجاً ومن کل بليّةِ عافية. 

يعين عبده للعمل الصالح الذي يصلح به دنياه ودينه ویوفقه له» 
فيقع من عبده القص في ذلك فيكمله ثم يجزيه الجزاء الأوفى. 
فما أعظمه من اله کریم مع عباده» عطاؤه ليس له حدء ووا 
O‏ ساسا نها اح ماف دوك ا ها شعي 


أضمافاً 
فكن له عبداً شکورا واشکره باللسان واعبنان » ووجه نواياك 
وخواطرك ثم أقوالك وأعمالك في سبیل رضاه .. وستری من عجیب 
آثر شکر الشکور سبحانه وتعالی في حياتك . 


زک را ور شکور ا ددر 


هو الذي لا يضيع عنده عمل عامل» بل یضاعف الاجر بلا حساب الذي 
یقبل الیسیر من العمل» ويثيب عليه الغواب الكثير والعطاء الجزيل . 

وهو ربنا الشکور الشاکر الحق الذي يشكر لعباده ایمانهم وأعمالهم الصا حته 
فیتقبلها على ما فیها من نقصء ویشکرها هم ويثيبهم علیها باحسن ما 


هل سم 


کانوا یعملون ۴ إِنَّ لب تلوت كتنب الم وآقاموا الصّلوة وأنفقوأ 
ص ص بك و 109 راك تا | جه کسیر رم | مر ھر مرو و 
مما رزقکهم سرا وعلانية برجو ره أن مور ۳ لوفیَهم 
لو ی الاير اسن 7 اج يو CHI‏ وو 

هو الک لكايه اليا کر فی لامد 1205 کی انی 
يملك خزائن النعم والرحمة واطدایه» ویشکر بها من أطاعه ويثيبه عليها 
في الدنيا والآخرة » الشكور الذي يحب عباده وير مهم ولا يحب عقابهم 


چ 
و ENG >2 4 < i gat‏ 


منتم وکن الله کرا 


۾ ما يقڪل آله بعَدایکم إن 2 تم وء 


ذكرتك خالياً 


اه 


کل شيءٍ من حولي ينطق أنه لق بحكمة وقدر ل( تال ا 
)4 تس وكل الأقدار التي تعصف من حولي .. تنطق أن من 
ها حكيمٌ علیم فلا أعجب من منع وعطاء .. e E,‏ 
آمر يصيبني من هم أو مرض . لاذا حدث لي دون غيري وقد آدعو 
وأدعو كثيراً ولا أجد هذا الدعاء يتحقق» لكني لمَا عرفت أنه الحكيم 
كامل الصفات سبحانه وتعالی» نزعت من نفسي أن أكون حاكماً على 
شيء» پل الحكم لله وحده؛ فقبلت حكمه . .. تدبیره .. قضاءه .. ون 

لیس کمثله شيء في آفعاله . 

فلا تستبطی اجابة دعائك اد رک میج لك ولقلبكء» ولا 
كا ذا يت رای لاک . تعلق في وجهك .. فلله الحكمة الكاملة 
التي لا یمکن لعقولنا القاصرة أن تفهمها وتسعها .. وتذگر رال 
لیم ی 

فارض به رباً حكيماً رحيماً ليرضيك ويُشهدك حکمتهه وکن على 
SL‏ اي E AN‏ ا ماترجوه 
کین < A‏ سوه O‏ 
وانتظار الفرح منه وحده. 

واعلم آنك تتعامل وتدعو من إذا قال فعل .. 

( الحكيم ) سبحانه وتعالى. 


وال یاعد (5)) سه 


له الحكمة العليا في خلقه وأمره» فلا يخلق شيئاً عبثا ولا يشرّع 
سَدّىء» ولا يترك عباده هملاء الذي لا يدخل في تدبيره خلل ولا 
زلل» الذي أوجد الخلق بأحسن نظام ورتبه بأكمل إتقان . 

وقال الحليمي رحمه الله تعالى : 

الحكيم الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب . 

وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى : الحكيم هو الذي له الحكمة 
العلیا في خلقه وأمره» والذي أحسن كل شيء خلقه . 

( والحكمة : وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازطا ) 

لس م موی همم ر خی و وو سوم عم و عة وله اس 


۶ وه و الى بدا الخلق ثم بعیده وهو اهوت عليه وا 


ره هود ر ۲ موصعم و 
3 


الق في سوت والازض وه و الْعَرِيرُ الْحَكيم ال 4 الروم . 


ذكرتك خالياً 


ل CCCI‏ 
مخرجاء وکم سعیت في طلب حاجة لي .. فاغلقت آسباب تيسيرها .. 
فحزنت وتألت» کم اجتهدت في حل مشاكل إِمّا مع نفسي أو مع من 
حولي .. فحذلت وقشلت ويَدِسِتٌ من حلها وفك لغزهاه کم ضاقت 
علي الدنیا بما يَحُبَت وضاق صدري حزناً وألماً.. فاسودّت الڌنيا بعيني 
واحترت وقلت في نفسي .. هل لهذا الضيق مخرج ؟! 

حینها علمت أن الامر من قبل ومن بعد بید ( الفتاح ) سبحانه 
وتعالى» فتعلقت به وحده لأن بيده مفاتیح كل شيء لا یملکها سواه 
فلا يرج إلا هو .. ولا یدعی إلا هو .. لا مانع لما أعطى ولا معطي 
لا منع» فلا ضیق مع رحمة الفتاح بل الفقة في تدبیره فهو وحده يأقي 
بالفتح ولو كنت في شعاب الاك . 

ولا يأس یتطرق إلى نفسي .. فسيأتي نصره وكل ما اشتد الأمرعلي وتأخر 
الفتح والفرج .. أيقنت أن الفتح سیکون أعظم ما يكون . 


فالتتائج بيد الله والعاقبة لمن عرفه واتقاه .. وفوض أمره له فکفاه 


+ ها 


وأرضاه» وفتح له من آبواب الخير ما يدهشه» فکیف أحزن وقد 


3 


1 وهو لت اما لعليم ا 4 سا 


هو الذي یفتح آپواب الرّزق والرّحمة لعباد» ویفتح النغلق عليهم من 
أمورهم؛ وأسبابهاه فيغني فقیرا؛ ويفرّج مکروبا؛ ویسهل مطلباً لكل 
مطلوب» م يفتح لأولياثه منافع الدنیا والدّین» ویفتح آقفال 
لجار ليور ريد TRI‏ 

فالرب تعالی هو الفتاح العلیم الذي یفتح لعباده الطائعين خزائن جوده 
وکرمه؛ ویفتح عل على أعداءه ضدّ ذلك بفضله وعدله ۰ ما يفت ج له 


کے ود د رم 


ان هی ریات ولج من بعده. وهو 
ا ۳۹ 

مر کم (رت) )4 فاطر . 
وهو الفتّاح سبحانه القادر عل كل شيع والقوي الذي له يعجزه شيع 
وهو سبحانه الفتاح الذي یفتح لعباده المنغلق علیهم من آمورهم وییسر 
TT‏ 
وهو الذي يفتح لأوليائه وأهل طاعته عنه علوما ربانية» ويفتح أقفال 
لويم لد اقا لب 
هری الله لنوروء من بشاء 4 الور( ۳۰). 
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